شرح كتاب (العبودية) لشيخ الإسلام ابن تيمية |[ 3 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ. أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُنَجِّيَ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الْ 400 الْمُوَافِقِ لِشَهْرِ أَبْرِيلَ مِنَ السَّنَةِ الْخَلْفِ. وَمَعَ الْمَجْلِسِ الثَّالِثِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعُبُودِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْمَسِيحِ الَّذِي ادُّعِيَتْ فِيهِ الْإِلَهِيَّةُ وَالنُّبُوَّةُ. وَالنُّبُوَّةُ أَخْشَى أَنْ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ خَطَأً وَأَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ فِيهَا وَالْبُنُوَّةُ الْإِلَهِيَّةُ وَالْبُنُوَّةُ نُبُوَّةٌ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ مَا هُوَ نَبْشٌ. لَكِنِ الَّذِي ادُّعِيَ فِيهِ الْأُخُوَّةُ وَالنُّبُوَّةُ النُّبُوَّةُ لَيْسَتِ الدُّعَاءَ. ما في أي نسخة فيها البنوة. عنبوه. >> فلم أنت مع مثل ما معنى التي معك النبوة؟ أيضًا. البنوة. >> ما هي يعني الدعية في الإلهية والبنوة أما النبوة مشغولة أيضًا ما شاء الله يعني لا ادعيت في ادعاء بالباطل فادعاء الدعاء الإلهية. مع الدعاء البنوة وليس في النبوة لأن النبوة لا تدعى في عيسى عليه الصلاة والسلام فتصحح هذه العبارة. النصارى سبوا الله سبًّا لم يسبه أحد من الخلق. فقالوا إن المسيح إله. وإن المسيح ابن إله أو ابن الإله. نسبوا له الزوجة ونسبوا له الولد بل ما زال هؤلاء الخنازير يقولون يا أم الإله أغيثينا. يعني يسمع هذا الكلام يا أم الإله أغيثينا. ثم عندهم باسم الأب والابن والروح الروح القدس إلى واحد آمين إذا خطبوا يعني في ذلك ما يستطيعون أن يجيب. حتى أن صنمهم الأكبر لما سئل طفل طفل يعني هم يقولون أن اتحد الناسوت مع اللاهوت الناسوت يعني الصفات الإنسانية واللاهوت الصفات الإلهية طب قبل أن تتحد طفل سأل هذا السؤال الإجابة هت هذه الإجابة. يعني الآن هم يقولون اتحد الناسوت مع اللاهوت الصفات الإنسانية مع الصفات الإلهية في يسوع قبل أن تتحد لما كان في بطن أمه لما كان في بطن أمه من كان يدير الخلق ما هم يقولون يا أم الإله فالله عز وجل قال فيه: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ما هو إلا عبد صالح نبي رسول من رسل الله وعبد من عباد الله جعل مثلًا لبني إسرائيل إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام هم يقولون وللأسف أناجيلهم يعني جميع المصاحف على وجه الأرض تبتدئ بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جميع المصائب تعالى لأناجيلهم إنجيل بِداية بالتعريف بعيسى وأنه عيسى ابنُ آآ هذا إيش اسمه هذا الغنام ده ولا ماشي طب هو ابن زنا أم ابن آ بشر طب هو إله أم يعني أم هو ابن الله ولا ابن السيت هذا الذي ينسبونه إليه. إن شاء الله سيأتي اسمه بإذن الله فيسوقون نسبه من جهة أبيه هذا هذا إنجيل إنجيل يسوق نسبه من جهة أبيه طب مريم لم تتزوج. إنجيل آخر يبتدئ بالكلمة وما الكلمة أو بالقصص والحكايات. يعني أناجيلهم عندما تمسك بالأناجيل إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا تجد في الكتاب المقدس أو المدنس اللي هو العهد الجديد والعهد القديم فتجد أنَّ الاختلاف في كل شيء الاختلاف في المقدمة والاختلاف في المنهاج ولا يوجد عندهم إسناد صحيح والشيء العجيب أنهم يسوقون في أحد الأناجيل يسوقون نسبه من جهة الأب طب هو ابن بشر أم ابن الله عز وجل؟ أجيبونا اتفقوا على شيء حتى يعني يعني لم يتفقوا على شيء فكيف يكون إلها؟ يعني كيف يكون إلها فإلى الله وحده المشتكى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق الذي في البخاري: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». فسر الإطراء بالمبالغة في المدح ومتعقد قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في المختصر للشمائل المحمدية للترمذي حمل الحديث على المبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم مما لا يناسب ما ترجم له المؤلف رحمه الله الترمذي إلا وهو تواضعه صلى الله عليه وسلم ذلك أن المبالغة تقترن عادة بالكذب واللغو والغلو في الدين وذلك محرم فالنهي عن مثل من الأمور التي لا يَظْهَرُ بِهَا لَا يَظْهَرُ بِهِ تَوَاضُعُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا لَا يَخْفَى فَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْمُؤَلِّفِ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْمُرَادَ لَا تَمْدَحُونِي مُطْلَقًا. وَمَهْمَا بَالَغْنَا فِي مَدْحِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَيْسَتْ مُبَالَغَةً فَهُوَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي وَأُمِّي. وَهُوَ مِنْ مَعَانِي الْإِطْرَاءِ لُغَةً، لُغَةً وَهُوَ إِنْ كَانَ جَائِزًا فِي الْأَصْلِ فَقَدْ يُنْهَى عَنْ مِثْلِهِ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرِيعَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عِلْمِ الْأُصُولِ، فَإِذَا فُتِحَ بَابُ الْمَدْحِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى مُخَالَفَةِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ كَمَا مُشَاهَدٌ فِي الْوَاقِعِ إِمَّا جَهْلًا وَإِمَّا غُلُوًّا. يَعْنِي الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُطْرُونِي أَيْ لَا تَمْدَحُونِي مَدْحًا يَكُونُ كَذِبًا، لَا تُبَالِغُوا لِدَرَجَةِ الْكَذِبِ. أَمَّا مَهْمَا بَالَغْنَا فِيهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَمَا أَدَّيْنَا حَقَّهُ لَكِنْ فِي حُدُودِ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَلَا تَرَى مَعِي مَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْبَصِيرُ فِي مَدْحِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِي كَيْفَ أَوْصَلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. بَلْ قَبْلَهَا يَقُولُ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِمَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي، أَلَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ مِنْ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. يَعْنِي مِنْ مِنْ جُودِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدُّنْيَا وَضَرَّتُهَا الضَّارَّةُ هُنَا الْآخِرَةُ يَعْنِي مِنْ جُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. طَبْعًا هَذَا يَعْنِي مِنْ خَصَائِصِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا مَدْحٌ بِمَا هُوَ بَاطِلٌ بِدَاهَةً. وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِيمَا يُسَمُّونَهُ بِالْأَنَاشِيدِ الدِّينِيَّةِ. فَنَهْيُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ عَنْ مَدْحٍ بِمَا هُوَ جَائِزٌ أَصْلًا خَشْيَةَ وُقُوعِ الْمَدْحِ فِيمَا لَا يَجُوزُ لَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ تَوَاضُعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سَائِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ وَغَيْرُهَا، وَبِخِلَافِ حَمْلِ النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ الْمُحَرَّمِ وَهَذَا بَيِّنٌ لَا يَخْفَى إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّ هَذَا مِمَّا يَصِفُهُ بَعْضُ المسلمين اليوم فيما يسمونه بالموالد وغيرها مما لم يكن معروفًا عند السلف الصالح كقولهم إنه نور وإنه أول خلق الله وأن جبريل عليه الصلاة والسلام كان خادمه ليلة الإسراء وغير ذلك من المد من الممادح والأباطيل. صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم أُخرج من بطن آمنة كأي طفل يخرج ولم توجد معجزة في ولادته عليه الصلاة والسلام كما يُدَّعى، وليس نورًا عليه الصلاة والسلام. إنما هو خَلْق يعني يُنسب إلى آدم عليه الصلاة والسلام وآدم من طين، وليس أول خلق الله. طيب إذا كان أول خلق الله أين كان وأين كان يعيش عليه الصلاة والسلام؟ فهذا كله من الباطل. ولا يجوز أن نجعله إلهًا أو أن نعطيه صفات الرب سبحانه وتعالى. >> نعم يا شيخ أشعار تبع >> صوفي درويش من الدراويش من دراويش عمك علي جمعه والاتحاد والمتابعة نعم من هؤلاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دراويش وقد نعته الله بالعبودية، عيسى عليه السلام في أكمل أحواله، لا هذا الرسول عليه السلام يعني خلاص انتهينا من عيسى، الرسول عليه والسلام وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ لأن مقام العبودية من أشرف المقامات وأعلاها. وقال في الإيحاء: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ وقال في الدعوة: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ وقال في التحدي: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ فالدين كله داخل في العبادة. هذه مهمة جدًا، الدين كله يعني كلمة العبادة هي الدين كله ليست العلمنة التي أثرت على جماهير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن الدين محصور في المسجد في الصلاة أو أن العبادة محصورة في الصلاة، لا هذا خطر. هذه جريمة. أن يُحصر الدين بحدث، الدين يشمل جميع مناحي الحياة، ثم العلمانية إذا كانت تصلح في أوروبا وما فيها من ظلمات وما فيها من سقوط وغفران، فيها من بيع للجنة وكرسي الاعتراف الذي ما زال يوجد عند هؤلاء. والفضائح التي توجد، ما عندنا هذا الكلام. ما عندنا شيء اسمه بيع الجنة. لا يملكها إلا رب العالمين، ما عندنا صكوك وغفران. ما عندنا كرسي اعتراف أن الواحدة تروح تعترف للقسيس وبعد ذلك يطهرها. اعترفت أنها وقعت في زنا، أنها طب وقعت في زنا ماذا يفعل؟ يطهرها هو؟ وفضائحهم يعني مع الأطفال ومع النساء في كل العالم. النت اليوم يعني جاء بـ يعني واحد ما قصر اسمه برسوم المحرقي ما قصر ده راجل ما قصر ده يعني كان ما شاء الله يعني 5 6000 يعني ما شاء الله ما بارك يعني. النهاية يفصل وخلاص و ويفصل كرسي الاعتراف. ليه هو يعني لا ما هو عندهم أن أن هذا الشيطان في عندما يجلس تجلس المرأة أو يجلس من يعترف أن هو ما لا ليس هو شخص ده هذا عيسى تلبس فيه يسوع هو الآن اللي يصنعه طب ويسوع يزني؟ لا ما هو يطهر. يعني. يعني نسأل الله الستر والصون والعافية ثم النكبة في علماء السوء. في عيد القيامة المجيد أن الإله ثم قام. في يعني يبارك لهم بماذا؟ بموت الإله ثم قيامته. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام حديث أخرجه مسلم من حديث عمر وهو أشهر وأتم وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسأله عن الإسلام قال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّٰهِ وَتُقِيمَ ٱلصَّلَٰوةَ وَتُؤْتِيَ ٱلزَّكَٰوةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ» البيتَ إنِ استَطَعتَ إليهِ سَبيلًا، قالَ فما الإيمان؟ الإسلامُ الأمورُ الظاهرة. شهادتان. هذه أركانُ الإسلامِ وأصولُه. الإيمانُ، قالَ فما الإيمانُ؟ قالَ: أنْ تُؤمِنَ باللهِ وملائكتِه وكُتُبِه ورُسُلِه والبَعثِ بعدَ الموتِ وتُؤمِنَ بالقَدَرِ خَيرِه وشَرِّه، قالَ فما الإحسانُ؟ قالَ: أنْ تَعبُدَ اللهَ كأنَّكَ تَراهُ فإنْ لم تَكُنْ تَراهُ فإنَّه يَراكَ، ثم قالَ في آخرِ الحديثِ هذا جبريلُ جاءَكُم يُعَلِّمُكُم دينَكُم. الدينُ يَشمَلُ كُلَّ شيء. الدينُ وأصلُ الدينِ العقيدة. التوحيد. أصلُ الدينِ التوحيد. التوحيدُ هو الأصل. والصلاةُ والزكاةُ والصيامُ والحجُّ والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عنِ المُنكَرِ والجهادُ و وكُلُّ هذا المُكَمِّلاتُ مُكَمِّلاتُ البناء. زينةُ البناء. لكنَّ الدينَ كُلَّه توحيد. فالعبادةُ تَشمَلُ الدينَ كُلَّه، التوحيدُ يَشمَلُ الدينَ كُلَّه فجَعَلَ هذا كُلَّه من الدينِ والدينُ يَتَضَمَّنُ معنى الخُضوعِ والذُّل. ما هو الآن يعني أنا أ سبحانَ الله. حديث. عند الإمام أبي يَعلى، لا عند البزار، عند البزار وعند الإمام أبي عونة في المستخرج. إسنادُه صحيحٌ إلى أميرِ المؤمنين أبي حفصٍ عمرَ رضيَ اللهُ عنه. لما حَدَّثَ والرسولُ عليه السلامُ هَجَرَ نساءَه. عمرُ قالَ كَلِمَة. واللهِ لما قرأتُها احتقرتُ نفسي واحتقرتُ الناس. احتقرتُ نفسي. يقولُ لو أمرتَني أن آتيكَ برأسِ حفصةَ برقبةِ حفصةَ فعلتُ. وحفصةُ رضيَ اللهُ عنها أمُّ المؤمنين. كانت أحبَّ أو من أحبِّ أبناءِ عمرَ إليه كانت أحبَّ الناسِ إليه يعني في أهلِه. ومع ذلك حُبُّه لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم خُضوعُه لربِّ العالمينَ سُبحانَه وتعالى يدفَعُه لو أمرتَني أدُقُّ لكَ برأسِها. لو أمرَه الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ أن يُذبح حَفْصَةَ لِذَبْحِهَا. مَاذَا الْأَمَان؟ نَعَمْ، يَجِبُ أَنْ نَخْتَبِرَ أَنْفُسَنَا يَوْمَ الْيَوْمِ أَنْ دَهْ. مِنْ أَجْلِ إِيشْ دَهْ؟ أَنْتَ مُمْكِنْ تَجِدْ لِي مُعَمَّمًا. بِصَاحِبِ عِمَامَةٍ وَجُبَّةٍ وَادَّعِي الْعِلْمَ وَادَّعِي. الدَّعْوَةَ وَالْمَسْؤُولَ عَنِ الدَّعْوَةِ وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ. عَبِيدِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. أَعْطِهِ اثْنَيْنِ كِيلُو لَحْمَةٍ، كِيلُو لَحْمَةٍ وَلَّا اثْنَيْنِ كِيلُو. تَمْرٍ، اِعْمَلْ مَا شِئْتَ. إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. اُنْظُرْ فِي يَعْنِي حُبَّ النَّبِيِّ، حُبَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حُبَّ. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدَرَجَةٍ لَوْ أَمَرْتَنِي. أَنْ آتِيكَ امْرَأَةً صَحَّافًا فَعَلْتُ. هُوَ الَّذِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنِّي أُحِبُّكَ. أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، قَالَ حَتَّى مِنْ. نَفْسِكَ يَا عُمَرُ؟ قَالَ وَمِنْ نَفْسِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ الْآنَ يَا عُمَرُ. وَأَنْتَ اُنْظُرْ فِي فِي إِيمَانِكَ. اُنْظُرْ فِي إِيمَانِكَ هَلِ الدُّنْيَا تُؤَثِّرُ عَلَى قَلْبِكَ؟ هِيَ الدُّنْيَا تُؤَثِّرُ عَلَيْنَا جَمِيعًا لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ. أَنْتَ مُحْتَاجٌ لِأَكْلٍ، مُحْتَاجٌ لِشُرْبٍ، مُحْتَاجٌ لِلِبْسٍ. مُحْتَاجٌ لِسَكَنٍ، أَيْوَةْ أَنْتَ مُحْتَاجٌ لِكُلِّ هَذَا وَلِمَاذَا. نَحْنُ نَسْعَى لِطَلَبِ الرِّزْقِ وَهَذَا مِنْ كَلَامِ. دِينِنَا، لَكِنْ هَلْ هِيَ فِي قَلْبِكَ بِحَيْثُ تَبِيعُ دِينَكَ. مِنْ أَجْلِهَا؟ أَمْ أَنَّكَ إِذَا طُلِبْتَ بِنُصْرَةِ الدِّينِ فَالدِّينُ أَعْظَمُ. مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا كُلِّهَا. لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَتَصَوَّرُ طَبْعًا الدَّرْوِيشُ هَيَقُولُ. النَّاسُ إِنْ هُوَ لَا الْوَلِيُّ يَعْنِي دَهْ الْوَلِيُّ. الْمَجْذُوبُ الَّلِي عَايِشْ. يَتْجَنَّنْ بِلْ. وَجُنُونِهِ. هَذَا لَيْسَ دِينًا مُسْلِمٌ، هُمْ دَجَاجِلَةٌ وَكَذَّابُونَ فُجَّرَةٌ. وَلِمَاذَا؟ لِمَاذَا يَبِيعُونَ دِينَهُمْ رَخِيصًا؟ لِمَاذَا تُسْتَبَاحُ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا؟ يَقُولُ لَكَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ، إِمَامُ عَلَّامَةٍ الَّلِي. عِنْدَهُ الْوَلِيُّ يَفْعَلُ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ. وَيَزْنِي، مَا اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنَّكَ نَبِيٌّ خَيْرٌ، كُلُّ. التَّلَامِيذِ لَمَّا دَخَلَ الشَّيْخُ وَامْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ دَخَلَ. هُوَ وَهِيَ وَحْدَهُمَا فِي الْغُرْفَةِ وَأَغْلَقَ عَلَى نَفْسِهِ. الطَّلَبَةُ غَضِبُوا. فَ. وَاحِدٌ ذَهَبَ يُسَخِّنُ لَهُ الْمَاءَ. الرَّجُلُ مَا هُوَ وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَائِهِ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ دَهْ. كُلُّهُ دَجَلٌ وَكَذِبٌ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى دِينِهِ، الْوِلَايَةُ. الحقه هنا أن تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. هَا أَنَا مَا أَجِدُ يعني عبارة أفصح من عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيْهِمَا مِمَّا سِوَاهُمَا. القضية أمر دينك الكامل، الشريعة الكاملة الخالدة الباقية تقول لك إيه: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ} اشتغل اطلب رزقك. أنفق على عيالك، حتى ولو تركت لهم ملايين لا حرج عليك، لأن تترك ورثتك أغنياء خيرًا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، هذا يعطيهم وهذا يمنعهم، هذا لا حرج، لكن هل هي في يدك أم في قلبك؟ هل هي ثمن لتعب بدنك أم لضياع دينك؟ فهنا محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الخضوع لله. ما هو مجرد كلام. لا ليس مجرد كلام، لا. أنا الحمد لله أحب الله، نعم تحب الله، طب ما موقفك من دين الله عز وجل؟ واحد يحللونه عام ويحرمونه عامًا، يوم حلال ويوم حرام، يوم توحيد ويوم كفر. يوم كفر ويوم توحيد. مخازين حزب المنافقين يقول لك القول السديد في أن دخول المجلس مناف للتوحيد. الآن لا، ده دخول المجلس لا، ده شرف وعزة واللحن المزورة. يعني والله أسوأ فترة مرت على الأمة، والله أعلم بقدر دراستي لتاريخ الأمة ما أعلم فترة زمنية أسوأ من هذه الفترة والله. ابتلينا أن نكون من أهل هذه الفترة ونسأل الله لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن الدين أصبح أرخص شيء. أرخص شيء يباع فيه ويشترى. يباع فيه ويشترى. تشتهر بيع في الدين أموال، بيع في الدين تتقرب من كبار، من كبراء الدنيا، بيع في الدين، هي حكاية والدين ده لعبة. هذا دين رب العالمين. ما عندنا صكوك غفران. ما عندنا بيع للجنة. حتى هو من يملك الجنة أصلاً، ما هو الخبيث الذي قال أن أهل النار إنما يستعذبون. ما هم يعذبون، يستعذبون، نسأل الله نسأل الله أن يجعلهم من أهله ويخبرنا يوم القيامة إن شاء الله، يعني يعني كيف يستعذبها ويرى ويرى العذوبة والجمال فيها. وهذا قاله ابن عربي من قبل. المجرم هذا يحيي الفكر المنحرف. هو وحشراته من من خلفه للأسف، أنت يعني كما يقال تكاثرت الظباء على خراش، فما أدري خراش منها ما يصد، على من نرد، أي ما كثرت كثرت البيع والشراء في دين الله عز وجل، لا دين الله عزيز. دين الله عزيز، أعز شيء عبوديتك لرب العالمين سبحانه وتعالى، الدين هو العبادة والعبادة هي الدين كاملاً، يا ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ﴾ فخضوع الذل لله سبحانه وتعالى ليس لملك أو لرئيس أو لمسؤول، لا، إنما الخضوع الكامل والذل التام لرب العالمين سبحانه وتعالى أن نخضع وأن نذل. فلا يجوز أن نحرف شيئاً من دين الله عز وجل بسبب الدنيا أو بسبب البشر. هو الذي طالب العلم أو العالم شرفه الله بالعلم. فلا يهين نفسه بعبودية العبيد. ما يهن نفسه، ﴿وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ﴾ أنت شرفك الله وطلبت العلم وأعطاك الله، تقوم بعد ذلك يعني تهين نفسك باتباع الشيطان وباتباع الدنيا واتباعه، فالدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي ذلت فذل. ويقال يدين الله ويدين لله أن يعبد الله ويطيع ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. دين الله، احفظوا هذا الكلام، دين الله عبادته وطاعته والخضوع له. يعني عبادة عبودية الله عز وجل بكل ما أمر أن نأتمر بكل ما أمر وأن ننتهي عن كل ما نهى، وإن سقطت منا ونحن في الطريق سطر كده سقط أو كـ بعض الكلمات سقطت منك لا بسرعة بَادِرْ بِمَاذَا؟ بِالتَّوْبَةِ، بِالرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ. مَا نَدَّعِي الْعِصْمَةَ وَلَا نَدَّعِي الـ أَنْ نُخْطِئَ وَنُصِيبَ، فَإِذَا وَقَعْتَ فِي خَطَأٍ سَارِعْ وَبَادِرْ. مَهْمَا كَانَ الْخَطَأُ، مَهْمَا كَانَ الْخَطَأُ. الطَّاعَةُ الْمُطْلَقَةُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. الْخُضُوعُ لِلَّهِ وَلِأَوَامِرِ اللَّهِ. مَا هُوَ الْأَمْزِجَةُ وَالْأَهْوَاءُ. تَحْرِيفُ دِينٍ، أَنْ نُحَرِّفَ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَالْعِبَادَةُ أَصْلُ مَعْنَاهَا الذُّلُّ أَيْضًا، يُقَالُ طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ إِذَا كَانَ مُذَلَّلًا قَدْ وَطِئَتْهُ الْأَقْدَامُ. لَكِنَّ الْعِبَادَةَ الْمَأْمُورَ بِهَا تَتَضَمَّنُ مَعْنَى الذُّلِّ وَمَعْنَى الْحُبِّ، فَهِيَ تَتَضَمَّنُ غَايَةَ الذُّلِّ لِلَّهِ تَعَالَى بِغَايَةِ الْمَحَبَّةِ لَهُ، حُبٍّ الْكَامِلِ. يَعْنِي لَمَّا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ أَبُو الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رُزِقَ بِإِسْمَاعِيلَ عَلَى كِبَرٍ. وَبَدَأَ إِسْمَاعِيلُ يَشِبُّ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ غَارَتِ الْخُلَّةُ. يَا تُرَى هَلْ هَذَا الْغُلَامُ سَيُؤَثِّرُ حُبُّهُ فِي قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَتَأَثَّرُ حُبُّهُ لِلَّهِ بِمَحَبَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ؟ يَرَى رُؤْيَةً. يَرَى رُؤْيَةً وَهَذَا مِنَ الِابْتِلَاءِ. وَهَذَا مِنَ الِابْتِلَاءِ، إِنَّهَا رُؤْيَةٌ وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ. وَبَقِيَّةُ الْقِصَّةِ مَعْلُومَةٌ مَعْلُومَةٌ عِنْدَكُمْ سُورَةُ الصَّافَّاتِ. ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ يَا رَجُلُ الْيَوْمَ نَحْنُ كَثِيرٌ مِنَّا يُحَرِّفُ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْأَهْوَاءِ وَالشَّرَاطِ، مَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بَيَّنَ أَنَّنَا لَمْ نُخْتَبَرْ بِذَبْحِ أَبْنَائِنَا هُنَا. يَعْنِي الْإِنْسَانُ مَثَلًا لَمَّا يَتَصَوَّرُ مَثَلًا أَنَا أَقِفُ مَثَلًا فَوْقَ مَثَلًا فِي فِي الطَّبَقِ الْخَامِسِ الْعَاشِرِ الثَّامِنِ السَّابِعِ هَتَصَوَّرُ مَثَلًا لَوْ حَمَلْتُ ابْنِي أَوِ ابْنَتِي وَرَمَيْتُهُ. شَيْءٌ مَهُولٌ. شَيْءٌ فَظِيعٌ، يَعْنِي شَيْءٌ لَا يُتَخَيَّلُ. أَوْ مَثَلًا تَكُونُ تَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ فِي بَاخِرَةٍ فِي سَفِينَةٍ فِي أَيِّ شَيْءٍ وَتَتَصَوَّرُ أَنَّكَ تَحْمِلُ ابْنَكَ أَوِ ابْنَتَكَ وَأَنْ تَرْمِيَهُ فِي الْبَحْرِ. شَيْءٌ لَا يَكَادُ يُتَخَيَّلُ. وَقَدْ كَانَ. تَعَالَىٰ تَصَوَّرْ أَنَّ الَّذِي مَا تَزَوَّجَ تَصَوَّرْ أَنَّكَ أُمِرْتَ بِذَبْحِ أَبِيكَ. تَصَوَّرْ هَذَا، تُمْسِكُ السِّكِّينَ وَتَذْبَحُ ابْنَكَ أَوْ تَذْبَحُ أَبَاكَ. أَوْ تَذْبَحُ أُمَّكَ، دَهْ شَيْءٌ لَا يَكَادُ يُتَخَيَّلُ. وَمَعَ ذَلِكَ وَقَعَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. يَرَى أَنَّهُ يَذْبَحُ ابْنَهُ. قَالَ: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: 102] فَلَمَّا أَسْلَمَ، اسْتَسْلَمَ وَانْقَضَّ وَخَضَعَ. ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 107] خَلَاصْ انْتَهَتْ. أُمُّ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: 7] مَا هُوَ عَدْلُ رَبِّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِنَا أَنَّنَا لَمْ نُكَلَّفْ هَذِهِ التَّكْلِفَاتِ الثَّقِيلَةِ. لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ يَعْنِي نَسْأَلُ اللهَ السِّتْرَ وَالصِّمَ وَالْعَافِيَةَ، أَصْبَحَ الدِّينُ كَلُعْبَةٍ، كُلُّهُ بَيَلْطِمُ فِي الدِّينِ الْآنَ، كُلُّهُ بِيَضْرِبُ فِي الدِّينِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ، عَصَى. تَصَوَّرْ لَوْ أَنَّ اللهَ كَانَ فَرَضَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْبَحَ أَبْنَائَنَا. أَوْ أَنْ نَذْبَحَ أُمَّهَاتِنَا. أَوْ أَنْ نَرْمِيَ أَبْنَائَنَا فِي الْبَحْرِ. كُلُّ اللهُ أَعْلَمُ مَنِ الَّذِي كَانَ سَيَرْضَى سَيَرْضَعُ حَتَّى يَرْضَى عَنْ رَبِّهِ، مَا هُوَ أَنَّهُ يُنَفِّذُ. شَيْءٌ يَعْنِي الْوَاحِدُ لَمَّا يَجْلِسُ يَتَفَكَّرُ أَوْقَاتْ. أَجْلِسُ أَتَفَكَّرُ كِدَةْ مَثَلًا لَوْ طِفْلٌ كِدَةْ مَثَلًا وَاحِدٌ يُمْسِكُ بِطِفْلِهِ كِدَةْ. وَيَسْقُطُ مِنْهُ، يَعْنِي يَسْقُطُ مِنْهُ غَصْبٌ هَ. مِنْ طَابِقٍ مُرْتَفِعٍ وَيَسْقُطُ، أَنْتَ تُمْسِكُهُ تُلَاعِبُهُ مَا أَقُولُ لَكَ تَعِبْتُ، لَا الشَّيْءُ يَكَادُ لَا يُتَخَيَّلُ. يَعْنِي قَدْ يَعْنِي يُفَتِّتُ الْكَبِدَ، يُفَجِّرُ الْقَلْبَ لَوْ ابْنِي أَنَا أُمْسِكُ بِبِنْتِي مَثَلًا صَغِيرَةٌ وَسَقَطَتْ مِنِّي مِنَ الطَّبَقِ الْعَاشِرِ أَوِ الثَّامِنِ أَوْ شَيْءٌ وَمَاتَتْ. وَأَنَا أَقْصِدُ أَنْ أَنَا أُلَاعِبُهَا. فِي الْبَاخِرَةِ أَوْ فِي سَفِينَةٍ أَوْ فِي مَرْكَبٍ وَنَحْنُ فِي رِحْلَةِ فُسْحَةٍ فِي أَيِّ شَيْءٍ وَأُلَاعِبُ الطِّفْلَ سَقَطَ مِنِّي وَمَاتَ. دَهْ أَنْتَ عَلَيْكَ الصَّحْ تُلَاعِبُهُ مَا مَا تَعَمَّدْتَ فَذَلِكَ لَوْ تَعَمَّدْتَ. خَلِّي الْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ يَقُومُونَ فِي يَعْنِي فِي قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، يَقُولُ لَكَ لَوْ كُلِّفْنَا بِهَذَا. وَمِنْ رَحْمَةِ رَحْمَةِ اللهِ أَنَّنَا لَمْ نُكَمِّلْ، وَمَعَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَّا مَا أَقُولُ يُقَصِّرُ، التَّقْصِيرُ سَهْلٌ. إِشْكَالِيَّةٌ فِي تَحْرِيفِ الدِّينِ. الإِشْكَالِيَّةُ فِي لَطْمِ الدِّينِ، الإِشْكَالِيَّةُ فِي ضَرْبِ الدِّينِ. وَمَعَ ذَلِكَ سُبْحَانَ اللهِ يَعْنِي مَعَ كَثْرَةِ الضَّرَبَاتِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ خَاصَّةً مِنْ أَبْنَائِي وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ وَمِنَ الْمُرْتَدِّينَ وَمِنَ الْكَفَرَةِ إِلَّا أَنَّهُ الدِّينُ الرَّاسِخُ. الدِّينُ حَقٌّ. أَيُّ دِينٍ آخَرَ لَوْ لُطِمَ هَذِهِ اللَّطَمَاتِ مَا قَامَ، مَا قَامَ شَهْرًا، مَا قَامَ أُسْبُوعًا وَاحِدًا. فَهِيَ تَتَضَمَّنُ غَايَةَ الذُّلِّ لِلَّهِ تَعَالَى بِغَايَةِ الْمَحَبَّةِ لَهُ، الذُّلُّ أَنَا ذَلِيلٌ لِلَّهِ. مَا أَذِلُّ لَا لِمَلِكٍ وَلَا لِرَئِيسٍ وَلَا لِمَسْؤُولٍ. ذُلٌّ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحَقُّ الذُّلِّ الْمُطْلَقِ، مُمْكِنٌ يُسْتَذَلُّ بَدَنِي. أَنْ يَسْجُنَنِي لَكِنْ مَا أَسْتَذِلُّ قَلْبِي، إِيهْ بَقَى؟ الْبَدَنُ سَجِينٌ. اُنْظُرْ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ الَّذِي ذَاقَ الْإِيمَانَ حَقِيقَةً. هَذَا الرَّجُلُ مَاذَا يَفْعَلُ أَعْدَائِي بِي؟ أَنَا جَنَّتِي وَبُسْتَانِي فِي صَدْرِي أَيْنَمَا ذَاهِبٌ فَمَا لَا تُفَارِقُنِي، إِنْ قَتَلُونِي فَقَتْلِي شَهَادَةٌ، شَهِيدٌ وَهَذَا مُرَادُ مَا يَتَمَنَّاهُ الْمُؤْمِنُ، وَإِنْ سَجَنُونِي فَسِجْنِي خَلْوَةٌ، مَا هُوَ سِجْنٌ مَأْسَاةٌ، لَكِنْ أَنْتَ مُمْكِنٌ أَنْتَ مُمْكِنٌ تُحَوِّلُهُ لِنِعْمَةٍ عَظِيمَةٍ جِدًّا تُحِبُّ لِلَّهِ وَتَذْكُرُ اللَّهَ قَدْ يَفْتَحُ عَلَيْكَ مِنْ فَتْحٍ مِنَ الْفُتُوحَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ مَا لَا تَ مَا لَا تَسْتَطِيعُ لَهُ شُكْرًا، وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينَا وَإِيَّاكُمْ، وَإِنْ نَفَوْنِي أَخْرَجُونِي مِنْ بِلَادِي وَمِنْ أَهْلِي وَمِنْ إِخْوَانِي وَمِنْ فَنَفْيِي سِيَاحَةٌ أَسِيحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَا فَمَاذَا يَفْعَلُ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ أَصْلًا؟ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، الْإِيمَانُ مَلَأَ قَلْبَ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ الْحَقِيقِيَّةِ، رَجُلٌ امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِحُبِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِالذُّلِّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَأَعْدَاؤُهُمْ مَاذَا يَفْعَلُونَ؟ مَاذَا يَفْعَلُونَ بِهِ؟ ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ وَقَدْ أَخْرَجُوهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ مَكَّةَ. وَكَانَ نَصْرًا عَظِيمًا وَتَأْيِيدًا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَفُتِحَتِ الدُّنْيَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. لَكِنَّ الْعِبَادَةَ الْمَأْمُورَ بِهَا تَتَضَمَّنُ مَعْنَى الذُّلِّ. ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى. بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التَّتَيُّم، وأوله العلاقة، لتعلق القلب بالمحبوب، فلان قلبه تعلق بفلانة أو بفلان، ثم الصَّبَابَة لانصباب القلب إليه، الصَّبَابَة أنه يعني يصب إليه، ثم الغرام، فلان مُغْرَم بفلانة، وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق، والعشق هذا في الغالب ما يكون إلا في الأمور المحرمة، ما فيش اسمه شهيدة العشق الإلهي، عشق إلهي! أنا عند عند أصحاب كرسي الاعتراف. عندنا شيء اسمه عشق إلهي! عندنا حب لله سبحانه وتعالى. وآخرها التَّتَيُّم، يقال تَيْمُ الله أي عبد الله. فالمتيم المُعَبَّد لمحبوبه، الذي يعني أنه من عبادنا المخلصين، خلاص قلبه امتلأ امتلاء كليًا وجزئيًا بحب الله سبحانه وتعالى والذل له، وذلك لا يكون إلا باتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه و باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن تكون محب الله ومحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأولى عنده من كل شيء، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له، ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن له عابدًا، كما قد يحب ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، لا يكفي الحب ولا يكفي الذل، لابد من الاثنين وأن تكون في نهايته غاية الحب مع كمال ونهاية الذل مع كمال بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله جل في علاه. الحب الكامل والذل التام هذا لا يكون إلا لله عز وجل، لا تقدم مالًا ولا تقدم منصبًا ولا تقدم والدًا ولا والدة ولا زوجة ولا ولدًا ولا أحدًا على الله سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. «وَكُلُّ مَا أُحِبَّ لِغَيْرِ اللهِ فَمَحَبَّتُهُ فَاسِدَةٌ، وَمَا عُظِّمَ بِغَيْرِ أَمْرٍ كَانَ تَعْظِيمُهُ بَاطِلًا». نحن نجتمع في حزب نحب الحزبية نحب هذا كله. مَنِ الانْحِرَافُ عَنْ مَنْهَجِ اللهِ وَهَذَا مِنَ الضَّلَالِ. وَالبِدَعُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ﴾. لَا، هَؤُلَاءِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، يُحَذِّرُونَ مِنْ يَعْنِي يَوْمَ يَقُولُونَ إِنَّ هَذَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَإِنَّ هُمْ شُهَدَاءُ وَإِنَّهُ وَيَوْمَ لَا أَوَامِرَ. فَجِنْسُ الْمَحَبَّةِ تَكُونُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالطَّاعَةِ، فَإِنَّ الطَّاعَةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَالإِرْضَاءُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ. وَالإِيتَاءُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ﴾ وَأَمَّا العِبَادَةُ وَمَا يُنَاسِبُهَا مِنَ التَّوَكُّلِ وَالْخَوْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ، يَعْنِي هُنَاكَ أَشْيَاءُ يَعْنِي تَكُونُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَمَّا العِبَادَةُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا لِرَبِّ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ﴾ انْظُرْ إِيشْ ﴿رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ﴾ مَا قَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا، حَسْبُنَا اللهُ فَقَطْ، أَيِ الَّذِي يَكْفِينَا وَيَرْعَانَا وَيَلَانَا وَيَرْزُقُنَا وَيُعْطِينَا وَيَمْنَعُنَا. ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ الإِيتَاءُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ﴾ رَغْبَةٌ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، فَالإِيتَاءُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ كَقَوْلِهِ: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ وَأَمَّا الحَسْبُ وَهُوَ الكَافِي فَهُوَ اللهُ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ انْتَبِهْ تَرَامْبْ نِتَانْيَاهُو انْتَبِهْ أَمْرِيكَا حُلَاء. مُرجِفون، مُنافقون، مُجرمون، مُفسِدون في الأرض. أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ هم يُخوِّفونك بالمال ويُخوِّفونك بالذين من دونه. أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وقراء عباده. انتبه من يستطيع من يستطيع؟ وهل قامت حرب على مر تاريخ الأمة كان عدد وعدة المسلمين يساوي عدد وعدة الكفار؟ ولا مر. دائماً عدد وعدة المسلمين يكون أقل ويكون النصر حليفهم بإذن الله، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ. ها. بعدها ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ها. للأسف. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، أي أن الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. أي كافيهم، ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطاً فاحشاً كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. في منهاج السنة يقول معناه أن الله حسبك وحسب من يتبعك فهو وحده كافيك وكافي من معك من المؤمنين. طيب. وقال تعالى: أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وتحرير ذلك أن العبد يراد به المُعبَّد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله. الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كل، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاء لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وإن لم يشأه البشر، وما شاءه البشر ولم يرده الله فلن يكون كما قال تعالى: أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا﴾ ﴿وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ فهو سبحانه رب العالمين وخالقه. ورازقهم، ومحييهم، ومميتهم، ومقلِّب قلوبهم، ومصرِّف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع مع علمه بأن الله رب وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه يعني إذا كان يعلم ولكن يتكبر عن قبوله ويجحد ذلك كان علمه عذابا عليه. فانظر لمنافقي وصهاينة العرب في عصرنا كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا﴾ ﴿أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ﴾ المفسدين ما هو أحد المفسدين الضلالي الضلال الحقير الذي خارج يشغل الناس الآن في هذا التوقيت خاصة أن لا يوجد دليل على أن تفضيل الميراث وأن البنت يا خبيث ما قرأت سورة النساء ما هم سورة واحد ماسوني ماذا نفعل واحد ماسون ماذا نفعل له الماسوني هذا ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ﴾ ﴿الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ده ما هو دليل هذا ليس دليلا خالص وما يوجد آية تبص على أن على حجاب المرء طب خليها تمشي عارية ما أنت عندك الراقصات ولا ولا الراقصة الزنجية هذه كمان ما أنكرت لكن الإنكار على أهل الدين وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾ ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ﴾ ﴿لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ هذا في اليهود والنصارى أيضا في في المتشبهين بهم وقال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع الأمر وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام، يعني قد يخلط، نسأل الله العافية، ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره، قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ هم يعلمون، لكن لا يعبدون الله عز وجل بالحب الكامل والذل التام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله، قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ وقال تعالى: ﴿قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ﴾ يعني هذا كفار قريش، كفار العرب كانوا يقولون وكثير ممن يتكلم في الحقيقة يعني حقيقة الربوبية وجود الله تعالى كالدراويش ويشهدها، يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار، قال: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ يعني إبليس مُقرٌّ بالله سبحانه وتعالى. إنما استكبر على أمر الله عز وجل، هذا إبليس ما هو أنه مُنكر لله، لا. ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أخرني إلى يوم يبعثون. وقال: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ يخاطب الله عز وجل. ربي نقرب بربوبيته وبالهيته سبحانه وتعالى. أنه الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت وقال: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ يعني يا رب لو أخرتني أنا ما سأدخل جهنم وحدي بل وهم معي. وقال الشيطان لما قضي الأمر: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ مثل شياطين الإنس الآن. ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ كانوا مع بعض. وفي الضلال سويا وفي الانحراف عن منهج الله سويا ويتبرا يتبرا بعضهم من بعض. ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله رب وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا ربنا يخاطبون الله عز وجل قالوا: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ ﴿اخْسَئُوا﴾ يا ملاعين بعد ما أخصوا ها وقال تعالى عنهم: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ لكن بعد فوات الأوائل. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية. يعني الإرادة الكونية القدرية يؤمن بها أنَّ اللهَ الخالقُ الرازقُ، وأن ربي أراد وأن ربي قدَّر، نعم، لكن الدين الأمر والنهي. فمن وقف عند هذه الحلبة، الدراويش يؤمنون بالـ بالإرادة الكونية فقط، وعليك السلام، وبعضهم يبالغ حتى أن فرعون عندهم مؤمن، وأن إبليس مؤمن. مثل الجاهول الجاهول مفتي مفتي مفتي مفتي البلل الراقصات يقول لك إبليس ما كفرش. خرج المخذول زعيم النفاق قديما يقول ده هو لا هو ما قال ما كفرش، وقال إبليس ما جحدش. يا وعليه السلام >> يا حبيبك يا رجل ده الرجل صوته وصورة حتى في هذا حتى في هذا التحريف ما هو من يوم هيحارب في دين الله عز وجل والناس تغتر والهمج الرعاع لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ نسأل الله العافية. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان من جنس إبليس وأهل النار. ومقر بالله، أيوه نعم، مقر بالله ومقر والخالق الرازق المحيي المميت كذا، لكن تعبده تعبده بكمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايتِه لا. وإن ظن معك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحذ سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. يعني بعضهم بعضهم يتصور أن أن يعني الولي إيه الذي رفع عنه التكليف خلاص هذا واصل أن هو ده انت انتوا أنتم تاخذون إيه عن عن عن ميت عن ميت عن ميت ونحن نأخذ الحي الذي لا يموت العلم يعني علم اللاد وأن يجوز للولي أن يخرج على شريعة النبي كما خرج الخضر ولذلك الخضر ده له تمثيليات كثيرة عند الدراويش والدراويش عندهم إيه؟ عندهم أن القطب الأَوْحَدُ، وعندهم الأَوْتَادُ، وعندهم رَئِيسَةُ الدِّيوانِ، ويجتمعون لاتخاذ القَرارِ الذي يَصْرِفُ شُؤُونَ الكون، هذه عقيدتهم، وعقيدةُ الدَّرَاوِيشِ الموجودين هؤلاء. ورئيسةُ الديوانِ، الديوانُ الذي يجتمع فيه الرئيسةُ، رئيسةُ الديوانِ السيدةُ زينب، يهتم بها. وغَضِبَتْ على فلان، ورجعوا راحوا لها واستأذنوا عليها من أجل أن تسمع كلامًا يقولونه في دروسهم ومحاضراتهم. ليس افتراءً، صورةٌ وصورة. والقُطْبُ الذي يَصْرِفُ الكون، والأوتادُ دول يعني إيه؟ الذين يتغيرون. إلى الله المُشْتَكَى، ومن ظنَّ أن الخَضِرَ وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك. كان قول هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ده خلاص رجل واصل سقط عنه التكليف، و قصة الخَضِرِ، والخَضِرُ ابنك؟ النبيُّ خَضِرٌ نبيٌّ، و ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾. وفي الحديث، حديث أبي بن كعب في البخاري وغيره: يا يا موسى إني على علم قد علمني الله إياه لا تعلمه، وإنك على علم علمك الله إياه لا أعلمه. لا ده قال لك: ﴿آتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ يبقى ولي. طب حتى ولو كان جائزًا في شريعة موسى أن الولي يخرج على النبي فليس جائزًا في شريعته. ولذلك عنده خاتم الأنبياء وليس عندهم خاتم الأولياء. وإن ادعاها ابن عربي. وإن ادعى يدعيها عادي. ومن ظن أن الخَضِرَ وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قول هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، والعبد بمعنى العابد. فيكون عابدًا لله، يعني عندنا مُعَبَّد وعندنا عابد، مُعَبَّد أن هو يرضى عن الله سبحانه. العبد أي أنك تعبد الله عز وجل بالأمر والنهي. وهو العبد بمعنى العبد فيكون عابدًا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعدائه، وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى. ولهذا كان عنوان التوحيد: لا إله إلا الله. عنوان التوحيد أن تقول: لا إله إلا الله. ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ ﴾ ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ نفي وإثبات، نفي الإلهية عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثباتها لله وحده. هذه معنى، هذه معنى لا إله إلا الله مع الإيمان برسالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم للإنس والجن. ومن آمن أنه نبي للعرب خاصة، للأميين خاصة، فما زال كافر. من يسمع به عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به يكون كافرًا. حديث أبي هريرة الصحيح: ما لا يسمع بيهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار، إلا كان من أصحاب النار. مجرد أن يسمع به عليه الصلاة والسلام. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد: لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلهًا آخر. يعني الآن الدراويش عندهم إنك أنت تنذر وتذبح وتطلب نفع. يعني دفع الضر وجلب النفع من الصنم، من الوسن، من الخشب، من الحجر. بل الكلمات الكفرية التي يتغنون بها نشيد: "أنا الدسوقي فلذ حضرتي العرش والكرسي في قبضتي، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث، عند حلول الحادث العَمَمِ، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن، فإن من جودك فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم". فماذا أبقى لله عز وجل؟ طب هذا كلام قديم يا مولانا، لا، ما للمعاصرين كثير، كثير منهم وفي كتب ومؤلفاته موجودة. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى الأمور الخمس. حتى الأمور الخمس وعنده مفاتح الغيب، قالوا يعلم. تعرف الأمور الخمس التي في سورة لقمان؟ نعم. تعرفها؟ اذكر الآية. >> آية. >> لا، هذه آية الأنعام، أنا أريد آية لقمان. هات. >> إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ >> علم الساعة. >> وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ قالوا حتى هذه يعلمه عليه الصلاة والسلام. وفي كتبه. وفي كتبه. يعني افتراء، لا ده في كتب مطبوعة، كتب مطبوعة وتُدرَّس. بخلاف من يُقِرُّ بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه الأعراف، فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله، وأما العبد بمعنى المُعَبَّد سواء أقر بذلك أو أنكر فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. يبقى عندنا مُعَبَّد ها طوعًا وكرهًا. وعندنا عابد طوعًا. مُعَبَّد الذي يقر أن الله هو الخالق الرازق كذا لا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا أما العابد الذي يعبد الله بالأمر والنهي يبقى المُعَبَّد بالإرادة الكونية القدرية. العابد بالإرادة الكونية القدرية وبالإرادة الشرعية الدينية، نقف هنا إن شاء الله بإذن الله، نقف. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك >> ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا >> واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا بمنك وكرمك ورحمتك أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على سيد الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
